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یقاس عمر الفنان المبدع بسنین عطائھ ولیس بسنوات حیاتھ. والفنان المبدع عبد عابدي ولد
ویعیش في حیفا، وجذوره متأصلة في ھذه المدینة العریقة،

الصورة للتوضیح فقط

ومنھا استقى فنونھ المختلفة. وبالرغم من دراستھ في ألمانیا وتخصصھ في موضوع
الجداریات، إلا أنھ بلور لذاتھ طابعًا خاصًا وممیزًا، وھكذا یفعل الفنان الأصیل، فلا یقلد سواه،
بل ینتھج لنفسھ درباً وأسلوباً قد یشبھ غیره أو یندرج معھ في ذات المدرسة الإبداعیة، ولكنھ

ینفرد بطریقتھ المتعلقة بمدى إبداعھ. والفنانون العالمیون الذین لمعت أسماؤھم في دنیا
الإبداع استطاعوا أن یجعلوا لھم مدارس فنیة، وینضم إلیھم فنانون ساروا على دربھم. 

أما في بلادنا، فلم تنشأ مدرسة فنیة ممیزة بعد، في أي مجال، مما جعل الفنان المحلي یحاول
أن یشق طریقھ لكي ینخرط مع ھذه المجموعة الفنیة أو تلك. ففي مجال الغناء یمیل الفنان
المحلي إلى اللون اللبناني أو المصري أو السوري، وفي مجال الرقص الشعبي أو التعبیري،
لیس لدیھ میزان أو معیار محدد لطبیعة اللوحات الراقصة التي یصممھا، إما في المسرحیات

الغنائیة، أو في المشاھد التعبیریة. 
ولكن بعض فنانینا استطاعوا أن یخطوا أسماءھم في سجل الفنانین المرموقین، وحتى بلوغھم

المرتبة العالمیة، سینمائیاً أو مسرحًا، أو غناءً، وحتى في الفن التشكیلي. ولن أعرض
الأسماء التي في ذھني والتي بلغت ھذه المرتبة، لأنھا تربطني بھم علاقات الصداقة والتقدیر

والاحترام. وإذا نظرنا إلى الفنانین المتبوئین للمجالات الفنیة المختلفة، نجدھم قد بدأوا
طریقھم الفنیة مستخدمین أصالتھم والتزامھم بأسلوبھم الفني والإبداعي، وشقوا طریقاً

عسیرًا ودرباً شاقاً حتى لمعت أسماؤھم في عالم الفن والإبداع.
وھنا یلفت انتباھي الفنان عبد عابدي الذي التزم بطرح قضایا جماھیریة وشعبیة في أعمالھ
الفنیة، وأخذ یقدم أعمالاً اشتھرت كأعمال نضالیة، وكمواضیع ذات صبغة تعود إلى مصلحة
الجمھور وتعرض قضایاه. ومنھا النصب التذكاریة في القرى والمدن العربیة، والجداریات
التذكاریة واللوحات المعبرة عن ھذا العجوز الذي ینظر في الأفق إلى مستقبل مجھول، وإلى
تلك العجوز الواجمة التي تتحسر وتصرخ صامتة، وإلى نافذة البیت المھدم، وإلى المشرد

الذي یتطلع إلى حذاء أو سروال أو سترة یرتدیھا، ولا ننسى أعمالھ التجریدیة التي وضع فیھا
خطوطھ الفكریة والوجدانیة، وكأني بھ یصرخ في وجھ الإجحاف والظلم والاضطھاد. في میل
واضح إلى التیار الیساري الذي نشأ وترعرع علیھ، مرحباً بكل التقدمیین الذین یتحلون بأفكار
ومبادئ كأفكاره ومبادئھ. وعندما ننظر إلى أي لوحة فنیة نتعرف فورًا إذا كانت لعبد عابدي أم

لا، لأن أسلوبھ وطریقة عرضة اللونیة والتخطیطیة تبرز بوضوح للرائي والناظر.
لم یقتصر عمل الفنان عبد عابدي على أعمالھ الإبداعیة الخاصة، بل أخذ ینشر فنھ في القرى
والمدن من خلال الدورات التعلیمیة، والدروس الفنیة التي یلقنھا لطلابھ في مرسمھ الخاص
أو في الكلیة العربیة للتربیة في حیفا. وكثیرًا ما كنت أحاوره في ھذا المجال الفني أو ذاك،
لأنھ یؤید دمج الأعمال الفنیة المختلفة بعضھا ببعض، ویرى من الطبیعي أن تتداخل في

المنظومات الفنیة وخدمتھا للعملیة الإبداعیة، إن كانت في الحالات المسرحیة أو الغنائیة أو
الموسیقیة وحتى الراقصة والشعریة. فكلھا تنخرط في بوتقة الإبداع، وتسكبھا روح الفنان

على الورق أو الخشبة أو الأسطوانة. وھكذا راح عبد عابدي یسعى إلى تنظیم المعارض الفنیة
لھ أو لسواه من المبدعین، وخاصة المعارض التي تحمل العناوین الملتزمة، والمتمحورة حول
موضوع مشترك یلتف حولھ الفنانون. وشاركت أعمالھ في أحداث فنیة متنوعة كالمسرحیات

أو الندوات الشعریة أو الأمسیات الإبداعیة الأخرى. 
بادر الفنان عبد عابدي إلى رعایة شؤون الفنانین العرب، ولم یقتصر جھده على الارتقاء بفنھ

كوحید في مجالھ، بل اتخذ لنفسھ رؤیا بعیدة المدى، وساھم بتأسیس رابطة الفنانین
التشكیلیین العرب "إبداع" وحرص على تطعیمھا بفنانین من خارج عالم الفن التشكیلي،
لاعتقاده بأن الفنون تخدم بعضھا، ولا تختلف الأعمال الإبداعیة في تعاملھا مع الإنسان

بجوھره، ولكن قد تختلف بطریقة طرحھا لھذا الموضوع أو تلك القضیة. ودأب الفنان المبدع
عبد عابدي على الأخذ بید الفنانین المحلیین، ودعمھم ورعایة شؤونھم، ولم یتطلع إلى
الانطلاق وحیدًا في عالم الفن، بل كان كانزًا لمعارض جماعیة عدیدة في المراكز الفنیة

والمناسبات المختلفة، فھو واثق من دربھ وأسلوبھ، ومدرك بأنھ یساھم بصورة فعالة في رفع
شأن سائر الفنانین معھ.

امتد نشاط عبد عابدي انطلاقاً من حیفا إلى سواھا من المدن والقرى من أقصى الشمال إلى
أقصى الجنوب، واتسعت دائرة جمھوره أبعد من حدود 48، وحتى 67، ویجوز القول بأن
معارضھ التي تم تنظیمھا في ألمانیا وھنغاریا وإیطالیا وفرنسا وغیرھا الكثیر، الفردیة منھا
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معارضھ التي تم تنظیمھا في ألمانیا وھنغاریا وإیطالیا وفرنسا وغیرھا الكثیر، الفردیة منھا
والجماعیة، كانت شھادة أكیدة لھ بأنھ تخطى إلى العالمیة، وإلى الفنانین المرموقین وإلى اللا
حدود بل إلى فضاءات راسخة في قلب الفن الإبداعي، ووضع بصمتھ بصورة دامغة في الفن
العالمي، كفنان فلسطیني یحمل ھویة محددة وطابعًا ممیزًا وأسلوباً منفردًا. وأصبح من غیر
الممكن الحدیث عن الفن التشكیلي المحلي، أو الإبداعات الفنیة المختلفة دون أن یكون اسم

عبد عابدي مع المتقدمین بكافة الأصعدة. إنھ فنان مبدع بحیث یصبح كل نشاط لھ بمثابة حدث
فني ھام. 

تعاون عدد من الھیئات والشخصیات كجمعیة الصبار في أم الفحم، على إصدار كتاب ھو الأول
من نوعھ في أدبنا وفننا المحلي. وقد وضع في لغات ثلاث العربیة والعبریة والإنجلیزیة، وكان
بمثابة الدراسة الشاملة عن الفنان عبد عابدي شخصیاً بسیرة حیاتھ، ثم إلى فنونھ المتنوعة
من المرئیات التي أكدت أن الفنان على درجة العالمیة، واستعرض كل من الدكتور أمیر عابدي
نجل الفنان أبرز معالم حیاة والده، منذ الطفولة وحتى الیوم. وتطرق الشاعر الكبیر سمیح
القاسم إلى الكثیر من المناسبات الفنیة التي جمعتھ بالفنان، وكذلك التجارب المشتركة من
خلال عملھما في وسائل الإعلام وأھمھا صحیفة الاتحاد ومجلتي الغد والجدید. أما طال بن

تسفي فقد استطاعت أن تلقي الضوء على العدید من الجوانب الفنیة والتقییم الفكري والأبعاد
الثقافیة والظروف الأدبیة والفنیة التي نشأ فیھا الفنان، والتیارات الفكریة التي سادت في
الأوقات والأزمنة الماضیة، وتمكن الفنان من تخطي العقبات وتذلیل الصعوبات التي كانت
ستبعده عن فنھ وعن شعبھ. وفي ھذا كتب الفنان سعید أبو شقرة إرھاصة عن الفنان عبد
والدور الذي لعبھ برعایتھ الفنیة والإبداعیة. وكذلك الفنان غرشون كنیسبل الذي تحدث عن
صدیقھ ورفیق دربھ الفنان عبد عابدي، والأعمال المشتركة بینھما وتجاربھما الفنیة الغنیة.
إن ھذا المؤلفَ یأتي لإثراء المكتبة العربیة بمؤلفات تفتقدھا عن المبدعین والفنانین، وقد

لاحظنا المكتبة الغربیة تزخر بمؤلفات عن فنانین عالمیین ومرموقین، فلماذا یطغى على فناننا
التغطیة والتعتیم والتستر؟ إن فناناً كعبد عابدي استطاع أن یرتقي إلى المستویات العالمیة

والمرموقة فنیاً والغنیة مضموناً، فھو جدیر بأن یكون موضع اھتمام الباحثین والنقاد والكتاب
والمبدعین في دراساتھم وكتاباتھم وأبحاثھم عن الفن المحلي، وعن الفنانین المرموقین

والعالمیین ومنھم الفنان المبدع عبد عابدي.

(panet@panet.co.il لارسال مواد وصور لموقع بانیت – عنواننا )
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